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ترجمة حفصة جودة بتصرف

يـا – دمشـق، كـانت المـدافع صامتـة علـى قمـة جبـل “قاسـيون” والأضـواء تتلألأ علـى منحـدراته، سور
حين استقبل الرئيس السوري بشار الأسد مجموعة من الزوار الغربيين في قصره الفرنسي العثماني

مساء يوم الإثنين، مقدمًا نفسه كرجل يدير بلاده بحزم شديد.

كان ممتلئًا بالثقة عند استقباله مجموعة الصحفيين والمحللين البريطانيين والأمريكيين، واستقبلهم
يا أصبح أفضل من ذي في غرفة جلوس أنيقة، ثم بدأ كلامه بالادعاء بأن النسيج الاجتماعي في سور
كـثر مـن قبـل، كمـا لـو أن نصـف المـواطنين لم يضطـروا لـترك منـازلهم والنزوح لأمـاكن أخـرى، ولم يُقتـل أ
نصف مليون مواطن في هذا القتال الدموي الذي يرفض أن يتحمل مسؤوليته ويلقي باللوم على

الولايات المتحدة والمسلحين الإسلاميين.

يقول الأسد في حواره: “أنا مجرد عنوان صحف جذاب، الرجل السيء الذي يقتل الأخيار، والسبب
الرئيسي هو أنهم يريدون إسقاط الحكومة لأنها لا تناسب معايير الولايات المتحدة”.

بالنسبة لي، كان اللقاء خياليًا، بعد سنوات من الكتابة عن الحرب المدمرة التي حولت الكثير من المدن
إلى أنقــاض، وأدت إلى حصــار مئــات اللآلاف مــن الســوريين وتجــويعهم، بينمــا الأســد يعيــش آمنًــا في
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قصره لأن حلفائه من الروس والإيرانيين يقومون بحمايته، بالإضافة إلى حزب الله الذي ازداد نفوذه
لدرجة جعلت أنصاره يشعرون بالضيق.

لقد بدا كما لو كان في مهمة لإقناع الغرب بأن حكوماتهم مخطئة وأنه آمنًا في منصبه بصفته راعيًا
ية، ثم تحدث عن حق المواطن السوري ووعد بعصر جديد من الانفتاح والحوار بعد للسيادة السور
فوزه في الحرب، وقد استبعد الأسد حدوث أي تغييرات سياسية حتى ذلك الحين، وأعلن أنه يخطط

.( عام) سنوات  للبقاء في الرئاسة على الأقل حتى تنتهي ولايته الثالثة ومدتها

وبينما حاول الأسد وأعوانه الحديث عن الانفتاح، كان موقفهم متشددًا بشأن المساومة المحلية أو
الدولية مع المعارضين، فقد ادعوا أن الولايات المتحدة تدعم الدولة الإسلامية وأنهم ارتكبوا جرائم
حرب ضد مسؤولين سوريين، وقال الأسد “بالرغم من قتل آلاف السوريين على يد الإرهابيين، لم

يتحدث أحد من المعارضين عن جرائم الحرب”.

يا ومنظمة العفو الدولية في الواقع، قبل هذا اللقاء بيوم، قام مبعوث الأمم المتحدة الخاص في سور
وجماعات حقوق الإنسان الدولية، بإدانة القصف العشوائي الذي تقوم به المعارضة على المناطق التي

يسيطر عليها النظام في حلب، الأمر الذي أدى إلى وفاة عشرات المدنيين.

لكن الطائرات الحربية الحكومية قصفت المعارضين والمدنيين بشكل عشوائي لعدة سنوات، وقامت
بحصــار المــدنيين وتجــويعهم، واعتقلــت المتظــاهريين الســلميين والمــدونيين وبعــض المــواطنين بشكــل
عشـوائي، كمـا تحتجزهـم دون محاكمـة ويتعرضـون لتعذيـب شديـد، وقـد سـألنا الأسـد عـن كـل ذلـك

بالطبع.

أجاب الأسد قائلاً: “دعونا نفترض أنها ادعاءات صحيحة، وأنني الرئيس الذي قتل شعبه وأن العالم
كون الحر والغرب يدعمون الشعب السوري، إذًا بعد خمس سنوات ونصف، من يدعمني؟ وكيف أ

رئيسًا لشعب لا يدعمني؟”، ثم قهقه وقال “هذه سردية غير حقيقية”.

في الحقيقــة، لقــد نجــح الأســد في الصــمود، ليــس فقــط بســبب دعــم المقــاتلين الأجــانب ولكــن هنــاك
كـثر ممـا نظـن، وقـد أضـاف الأسـد في حـديثه أن الكثـير ممكـن يـدعمونه لا كـثر عمقًـا تـدعمه أ جهـات أ
يحبونه ولا يحبون سياسات حزب البعث، لكنهم يخشون من أن البديل قد يكون متطرفًا ويؤدي
إلى انهيـار الدولـة، وقـال: “هـؤلاء هـم مـن يعلمـون قيمـة الدولـة، وربمـا يتوقفـون عنـد دعمنـا عنـدما

تنتهي الحرب”.

ية البريطانية التي يرأسها فواز كانت تصريحات الأسد قد جاءت بعد يومين من مؤتمر الجمعية السور
الأخرس – والد زوجة الأسد – والتي تُوصف بأنها جزء من الانفتاح الجديد ومحاولة للتنافس فيما

يسمونه بإعلام الحرب.

لقــد كنــت مــن بين عــشرات الصــحفيين والمحللين الذيــن حــضروا المــؤتمر، كوســيلة لــدخول البلاد بعــد
عامين من الفشل في الحصول على تأشيرة للدخول، كانت العاصمة دمشق قد بدت أقل توترًا من
يــارتي الأخــيرة لهــا عــام ، فهنــاك حانــات جديــدة في تلــك المدينــة التاريخيــة القديمــة، وبعــد ز



الإنجازات التي حققتها القوات الموالية للحكومة تم عقد صفقات مصالحة مع الضواحي المحاصرة
التي تسيطر عليها المعارضة، وبذلك لم يعد هناك قصفًا يوميًا من النظام، ولم يعد المعارضون يطلقون

قذائف الهاون بشكل مستمر.

ير ية فهم يرددون نفس رسالة رئيسهم، حيث يقول وليد المعلم وز أما المسؤولون في الحكومة السور
يــا “الأمــر مــتروك للغــرب لإعــادة التفكــير في ســياساتهم”، وأضــاف أن الحكومــة سترحــب خارجيــة سور

بالتعاون مع الولايات المتحدة.

قال المعلم إن الحكومة سوف تحارب المسلحين الذين يرفضون الانصياع للحكومة مثل الجماعات
الكرديــة في الشمــال أو الجماعــات المرتبطــة بالقاعــدة أو الجماعــات الــتي تــدعمها الولايــات المتحــدة في
حلب، وقد رفض أي اتفاقية من شأنها الإبقاء على السيطرة المحلية للمعارضة ووصفها بأنها مكافأة

للقتلة.

وفي أثنـاء الاجتمـاع، قـال الأسـد “حـتى هـذه اللحظـة؛ مـا زلنـا نسـتطيع إقامـة حـوار مـن خلال قنـوات
يا دولة مختلفة حتى مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني أن نتخلى عن سيادتنا وأن تصبح سور

عميلة”، كانت هذه التصريحات الواثقة قد جاءت وسط صورة أعقد بكثير.

فبالرغم من الدعم الجوي الروسي ومئات المقاتلين من العراق وحزب الله، ما زالت الحكومة تحاول
استعادة السيطرة على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في حلب، لكنها تواجه مقاومة شرسة

وهجمات مضادة.

يــة قــد تراجعــت عــن قيمتهــا قبــل الحــرب لتصــل إلى عُــشر قيمتهــا بالنســبة كــانت قيمــة اللــيرة السور
للـدولار، وأصـبح ملايين الأطفـال السـوريين غـير قـادرين علـى الانتظـام في المـدارس، ومـا زالـت الدولـة

ية. الإسلامية تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي السور

كثر دفئًا من المكتب الرسمي، ولم تكن هناك التقى بنا الأسد في أعلى الد قائلاً إن المكان في الأعلى أ
عمليات تفتيش أمنية عند صعودنا، وعند المدخل الكبير كانت هناك لوحة معلقة للفنان السوري
سـبهان آدم، عبـارة عـن شخصـية مشوهـة ومقطبـة الجـبين، وبحسـب مـوقعه علـى الإنترنـت، يقـول

الفنان آدم إنه يستلهم لوحاته من الألم والخوف الذي يعاني منه المجتمع باستمرار.

وعند الحديث عن حب الرئيس للتكنولوجيا، قال الأسد إنه يتابعها بشكل يومي، وأضاف أنه أدخل
يــر عــن حبــه لألعــاب يــا في أثنــاء الحــرب، لكنــه تجاهــل التقر خدمــة “4G” للهواتــف المحمولــة في سور

الفيديو، وقال إن آخر لعبة مارسها كانت لعبة أتاري “غزاة الفضاء”.

يـا وإصلاحهـا، قـال إن الأمـر في المقـام الأول وعنـد الضغـط عليـه وسـؤاله عـن كيفيـة إعـادة هيكلـة سور
يحتــاج إلى تغيــير العقليــة الدينيــة، فالأيدولوجيــة القائمــة علــى ســوء فهــم الإسلام، هــي الــتي أججــت
الحرب، وقد رفض ادعاءات المحللين بأن حكومته أسرعت ببناء المساجد وتسريب المقاتلين إلى العراق

في أثناء احتلالها من قبل الولايات المتحدة.



وقال: “الأسلمة تعني ألا أومن بأي شخص لا يشبهني أو يفكر مثلي، أما العلمانية فهي تعني حرية
الـدين”، وقـد نفـى الأسـد وجـود سـجناء سياسـيين عنـدما سُـئل عـن الأشخـاص الذيـن تـم اعتقـالهم
للمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة أو الكتابة ضدها، وقال: “إذا كانوا يدعمون الإرهابيين، فهم

ليسوا سجناء سياسيين، إنهم يدعمون القتلة”.

يــق نحــو الوصــول إلى حــل أضــاف الأســد أنــه أطلــق سراح آلاف الســجناء بــالعفو عنهــم، لتمهيــد الطر
مجتمعي، لكنه قال إن لديه السلطة في إطلاق سراح الذين تمت محاكمتهم فقط، وعند سؤاله عن
معتقلين معينيين لم يســمع عنهــم أهــاليهم منــذ عــدة ســنوات، طالبنــا بــدليل قــائلاً: “هــل لــديكم أي

وثائق تثبت ذلك؟ هل رأيتموهم في السجن”؟

وفي النهايـة قـال الأسـد إنـه يقاتـل للحفـاظ علـى موسـسات الدولـة، كمـا انتقـد تـدخل الغـرب، وقـال 
“سواء كانت الحكومة جيدة أو سيئة، فتغييرها ليس من شأنكم”.
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